
 نيويورك – تســـببت جائحة فايروس 
كورونـــا وتدابير الإغـــلاق الناجمة عنها 
فـــي الزج بـ150 مليون طفـــل إضافي إلى 
دائرة الفقر، بحسب تحليل نشرته منظمة 
الأمـــم المتحـــدة للطفلولـــة (يونيســـف) 

ومؤسسة ”أنقذوا الأطفال“، الخميس.
وذكـــرت المنظمتـــان أنه منـــذ بداية 
الجائحة، هناك زيادة بنسبة 15 في المئة 
في عدد الأطفال الذين يعيشون الحرمان 
في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما 
يرفـــع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار 

طفل بزيادة 130 مليون طفل.
وأشـــار التقرير إلـــى أن أكثر أطفال 
العالم فقرا يزدادون فقرا، ويحذر من أنه 
مـــن المحتمل أن يتدهور الوضع بشـــكل 

أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، 
هنريتا فور، في بيـــان صحافي ”أكثر ما 
يثيـــر القلق أننـــا أقرب إلـــى بداية هذه 

الأزمة من نهايتها“.
ودعا التقرير الحكومات إلى توسيع 
ســـريعا  الاجتماعيـــة  الحمايـــة  نظـــام 
والوصول إلـــى الرعاية الصحية وفرص 

التعلم عن بعد.
الرئيســـة  آشـــينغ،  إنغـــر  وقالـــت 
التنفيذيـــة لمؤسســـة أنقـــذوا الأطفـــال 
”الأطفـــال الذيـــن يخســـرون التعليم هم 
الأكثر عرضة للإجبار على عمالة الأطفال 
أو الـــزواج المبكـــر والوقوع في شـــرك 

دائرة الفقر لسنوات قادمة“.
واســـتند التحليـــل إلـــى بيانات من 
أكثر من 70 دولة حول ما إذا كان الأطفال 
محرومين من التعليم والدواء والســـكن 

والغذاء والصرف الصحي والمياه.
وأظهر التحليل أن عدد الأطفال الذين 
يعيشـــون في فقر متعـــدد الأبعاد – أي لا 
يمكنهم الوصول إلى التعليم أو الصحة 
أو السكن أو التغذية أو الصرف الصحي 
أو المياه – ازداد بنسبة 15 في المئة منذ 

بداية جائحة كوفيد – 19.
واستخدم تحليل الفقر متعدد الأبعاد 
معطيات تتعلق بالوصـــول إلى التعليم، 
والرعاية الصحية، والســـكن، والتغذية، 
والصرف الصحي والمياه في أكثر من 70 
دولة، ورســـم صورة رهيبة لأوضاع 

الأطفال في تلك الدول.
ورجحت منظمة اليونيسيف 
أن يتفاقم الوضع أكثر في 
الفترة المقبلة. وقالت المديرة 
التنفيذية للمنظمة، هنريتا 
فور ”دفعت جائحة كوفيد 
– 19 وإجراءات الإغلاق 

المفروضة لمنع 
الانتشار، بالملايين 
من الأطفال إلى 

براثن الفقر“.
وأضافت أن 
الأسر التي كانت 
على عتبة الفقر 
لكنها تجنبته تُدفع 
الآن مرة أخرى بذلك 
الاتجاه، وإضافة إلى 
ذلك ”يعاني آخرون من 
مستويات من الحرمان لم 
يشهدوها من قبل. والأكثر 
إثارة للقلق، نحن أقرب 
إلى بداية هذه الأزمة من 

نهايتها“.
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 الجزائر – أكد أخصائيو علم الاجتماع 
أن نســـق الزواج في المجتمع الجزائري 
عامة شـــهد تحولات جذرية. لعل من أبرز 
هـــذه التغيرات التي مســـت بنية الزواج 
والأســـرة، بـــروز ظاهـــرة الخلـــع؛ حيث 
سجلت المحاكم الجزائرية 13 ألف امرأة 
جزائريـــة خلعـــت زوجها ســـنة 2018؛ ما 
يمثل نسبة 19 في المئة من العدد الجملي 

لحالات الطلاق في المجتمع الجزائري.
وأشـــاروا إلى أن هذه الأرقام مؤشـــر 
على وجـــود تغير ســـلبي وخطير داخل 
التحولات  ومـــن  الجزائـــري،  المجتمـــع 
الجديـــدة التي تعبّر عن عمق المشـــكلة؛ 
فبروز ظاهرة الخلع يعد ســـلوكا شـــاذا 
وغير مألوف لدى المرأة الجزائرية بصفة 
خاصـــة، والمجتمـــع الجزائـــري عموما. 
وكشف اســـتطلاع إلكتروني تباين الآراء 
حول هذه الظاهرة ففي حين أخذ البعض 
موقفـــا معارضا للخلـــع رأى آخرون فيه 
حلا للظلم المسلط على بعض النساء إلا 
أنـــه بعد الاطلاع على أكثر من 100 تعليق 
تبيّـــن أن أغلبيـــة المشـــاركين بآرائهـــم 
اســـتنكروا اســـتغلال بعض النساء لهذا 
الحق المشـــروع من أجل تفكيك الأســـرة 
وطلـــب مـــا أطلقوا عليـــه اســـم الطلاق 

التعسفي من طرف المرأة.
وعلـــق أحدهـــم قائـــلا ”الإصلاحات 
القانونية الأخيرة سمحت للمرأة وفتحت 
شـــهيتها لطلـــب الخلع وشـــراء حريتها 
بالمال كما أن بعض النساء يتعسفن في 
طلـــب الخلع إلا أن البعـــض منهن وجدن 
أنفســـهن تحت ســـقف واحد مـــع أزواج 
لا يحملـــون مـــن الرجولة إلا اســـمها ما 

يضطرهن إلى طلب الخلع كحل بديل“.
فـــي  المشـــاركات  إحـــدى  وقالـــت 
الاســـتطلاع ”أرى فيـــه منفذا ومتنفســـا 
لكثير من النســـاء ممن اســـتنفذن جميع 
الطـــرق لحـــل مشـــاكلهن الزوجيـــة ولم 
يبق أمامهن ســـوى الحديـــث بلغة المال 

والدخول إلى المحاكم لطلب الخلع“.
وأرجع البعض أسباب الخلع للنزعة 
التحررية التي ســـادت في الآونة الأخيرة 
لدى النســـاء الجزائريـــات وما تبعها من 
اســـتقلالية اقتصادية كعامل ســـاهم في 
تنامـــي هده الظاهرة خاصـــة لدى المرأة 
العاملـــة التـــي تحصلت علـــى الوظيفة 
والدفتـــر العائلي والولد واســـتغنت عن 
الزوج بعد ذلك. هـــذا وعبّر أحدهم قائلا 
”أنـــا لســـت مـــع قانـــون الخلـــع الحالي 

خصوصا في عدم وجـــود مواد صريحة 
تقنـــن الموضـــوع لأن النســـاء أصبحن 
يطلبـــن الخلع لأســـباب لا تصلح كحجج 

حتى لطلب الطلاق العادي“.
وأضاف آخـــر ”أرى أن تنامي ظاهرة 
طلـــب الخلـــع أصبـــح خطيـــرا ويهـــدد 
المجتمع الجزائري غير أنني أراه جائزا 

في بعض حالاته المشروعة“.
وأفـــادت أخـــرى ”أنا كامـــرأة لا أجد 
في الأمر حرجا حين تقوم بعض النســـاء 
بطلـــب حقوقهـــن واســـترداد كرامتهـــن 
المهضومـــة.. ولو كلفهن الأمر الكشـــف 
عـــن أمـــور تعتبـــر عنـــد الكثيريـــن من 

الطابوهات“.

وفي 2005، تم تعديل قانون الأســـرة، 
الصادر في 1984، حيث ألغي بند ”الرجل 
رب الأســـرة“، و“إلغـــاء حـــق الرجل في 
الطعن أو الاســـتئناف في أحكام الطلاق 
والخلع التـــي كانت موجودة في القانون 
الأول“. وتنـــص المـــادة 54 مـــن قانـــون 
الأســـرة الجزائـــري أنه ”يجـــوز للزوجة 
دون موافقـــة الـــزوج، أن تخلع نفســـها 

بمقابـــل مالـــي، وإذا لم يتفـــق الزوجان 
على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي 
بمـــا لا يتجاوز قيمة صـــداق المثل وقت 
صدور الحكم“. أما التطليق فتنص عليه 
المـــادة 53 التي تجيـــز للزوجة أن تطلبه 
لأسباب عشرة حددها النص، منها الهجر 
فـــي المضجع فوق أربعة أشـــهر والحكم 
علـــى الـــزوج عـــن جريمة فيها مســـاس 
بشرف الأسرة وارتكاب فاحشة، والشقاق 

المستمر بين الزوجين.
ويـــرى البعـــض أن أروقـــة المحاكم 
باتت تعج بالكثير من الحكايات الغريبة 
التي تجسد واقعا مريرا لجملة الأسباب 
التـــي تفـــكك الروابط الزوجيـــة، فبعدما 
كانت المرأة الجزائرية، في وقت ســـابق، 
لا تلجـــأ إلـــى طلب الطـــلاق إلا إذا بلغت 
أقســـى مراحل المعاناة، صـــارت اليوم، 
ومع التعديلات التي مست قانون الأسرة، 
تخلع نفســـها لأســـباب مقنعـــة وأخرى 

تافهة.
وأكـــدوا أن الكثير مـــن الوقائع تبرز 
الظلم الذي تتعرض له النســـاء، فيفضلن 
التضحيـــة بحقوقهـــن الماديـــة مقابـــل 
الحصول علـــى الحريـــة، ليصطدمن في 
النهايـــة بنظرة المجتمع غيـــر المنصفة 
للمرأة الخالعة لزوجها التي لا تغفر أبدا 
عملا من هـــذا القبيل، حيث يرى البعض 
أن أســـباب الخلـــع تعـــود إلـــى النزعـــة 
التحررية التي ســـادت في الآونة الأخيرة 
لدى النســـاء الجزائريات، وما تبعها من 
اســـتقلالية اقتصادية كعامل ســـاهم في 

تنامي هذه الظاهرة.

ومن جانبها نبهت زهرة فاسي أستاذة 
علم الاجتماع، في تصريحات ســــابقة إلى 
أن المجتمع الجزائري مخطئ في الصورة 
التــــي يضعها بشــــأن المرأة التــــي تطلب 
الخلع بأنها امرأة متحررة وهدفها هو فك 
الرابطة الزوجية لأتفه الأســــباب، موضحة 
أن الخلع موضوع قديم جديد، وقالت ”قبل 
الحديــــث عنه يجب الإشــــارة إلــــى حالات 
الطــــلاق التي بلغت 50 ألف حالة ســــنويا، 
فلماذا عندما نسمع هذا الرقم لا تثار ضجة 
وعندما تقرر امرأة خلع نفسها تثار ضجة؟ 
لأن قــــرار الطلاق كان يقرره الزوج في حال 
وجود أسباب تحل بالعشرة الزوجية وهذا 

في رأي المجتمع أمر عادي“.
ولفتت فاســـي إلى الأسباب الحساسة 
التي تحتم على المرأة خلع نفســـها وهي 
الطابوهـــات التـــي كانـــت تتكتم ســـابقا 
عـــن ذكرهـــا بحكـــم الانغـــلاق الـــذي كان 
يســـود المجتمـــع، وفي مقدمة الأســـباب 
فـــراش الزوجية، مبيّنة أنـــه ”في الماضي 
كان موضوعـــا مســـكوتا عنـــه لأن المفتي 
رجـــل والداعية رجل والإمـــام رجل وكلهم 
متســـترون. بينمـــا المـــرأة في العشـــرة 
الزوجيـــة تعنف وتســـلب حقوقها، فهناك 
من يجدن أزواجـــا مرضى بطلب محرمات 
وهناك مرضى نفســـانيون، فعندما تســـد 
كل أبواب النجـــاة والحلول لا تجد المرأة 
ســـوى النفاذ من ذلك الواقع المرير وهذا 
حق مـــن حقوقها، وأنا شـــخصيا لم التق 

بامرأة طلبت الخلع دون سبب مقنع“.
وشـــددت الرابطـــة الجزائريـــة للدفاع 
عن حقوق الإنســـان على ضرورة مراجعة 

قانون الأســـرة لوضع جملة من الإجراءات 
والشروط من أجل الحد من ظاهرة الطلاق 
والخلـــع، بالإضافة إلـــى تكوين مختصين 
فـــي الاستشـــارات الزوجيـــة والأســـرية، 
لمعالجة المشـــاكل والخلافـــات في وقتها 
قبل أن تتفاقم وتصل إلى أروقة المحاكم.

ولتســـليط الضوء على هـــذه الظاهرة 
التـــي باتـــت تـــؤرق المجتمـــع الجزائري 

تنظـــم جامعـــة ”قاصـــدي مرباح“ 
كلية العلوم الإنسانية 

والاجتماعية قسم علم الاجتماع 
والديموغرافيا بولاية ورقلة 
في الجزائر، يومي 25 و26 
نوفمبر المقبل، ”الملتقى 

الوطني الافتراضي حول تنامي 
ظاهرة الخلع في المجتمع 

الجزائري“؛ ويهدف هذا 
الملتقى إلى دراسة 

ظاهرة الخلع 
في المجتمع 

الجزائري انطلاقا 
من مختلف 
المقاربات 

السوسيولوجية 
والديموغرافية 

والنفسية والقانونية، 
وكذلك لمعرفة التغيرات 

السوسيوثقافية المؤدية 
إلى هذه الظاهرة، ومن ثمة 

الوقوف على الأسباب 
والعوامل المشكّلة 

للخلع. 

 برلين – توصلت دراســــة جديدة إلى أن 
الأطفال يمكن أن يتعرضوا لتشوهات مدى 
الحيــــاة من خلال تلقي بصمــــة ”عاطفية“ 
للتوتر من الأمهات القلقات أو المكتئبات.

أن  ألمانيــــا  مــــن  الباحثــــون  ووجــــد 
الأطفال الصغار الذين يعانون من الإجهاد 
العصبــــي، يظهرون زيادة كبيرة في معدل 
ضربــــات القلــــب عند الانزعاج. وأشــــارت 
الدراســــة إلــــى أن التفاعــــلات بيــــن الأم 
والرضيع تلعب دورا مهما في نمو الطفل، 
حيث تكــــون الأم القلقــــة أو المكتئبة أقل 
قدرة على تنظيم عاطفة الرضيع السلبية.

وأوضــــح الخبراء أنه من 10 في المئة 
إلــــى 20 في المئة مــــن الأمهات يعانين من 
اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب الخفيف 
والتهيج وتغيــــر الحالــــة المزاجية أثناء 

الحمل وبعده.
وقال معــــد الدراســــة، فابيــــو بلانكو 
دورمونــــد، من جامعة هايدلبرغ ”حســــب 
علمنا، هذه واحدة من المرات الأولى التي 

شــــوهد فيها هــــذا التأثير الجســــدي عند 
الرضع بعمر ثلاثة أشهر“.

وأضاف ”قد يغذي هذا أنظمة الإجهاد 
الفســــيولوجية الأخــــرى مــــا يــــؤدي إلى 

مشاكل نفسية مميزة“.

ودرس بلانكو دورمونــــد وزملاؤه 50 
ثنائيا مــــن الأمهات وأطفالهــــن، 20 منهم 
أظهــــرت الأمهات فيهم علامــــات القلق من 
الاكتئاب في وقت قريــــب من الولادة، و30 
ثنائيــــا لأمهات لــــم يظهرن هــــذه الحالة.
وتم إعطاء كل أم وطفل ما يسمى باختبار 

”الوجــــه الثابــــت“، والــــذي تــــم تصميمه 
فــــي الســــبعينات لإثبات تأثيــــر الوالدين 

البعيدين عاطفيا على الأطفال.
ويتضمن الاختبار أن تتفاعل الأمهات 
فــــي البدايــــة بشــــكل هزلي مــــع أطفالهن، 
ثــــم يقضيــــن الوقــــت فــــي الحفــــاظ على 
التواصل البصــــري ولكن يتصرفن بهدوء 
تجــــاه أطفالهن قبل اســــتئناف التفاعلات 
الطبيعيــــة فــــي النهايــــة. وفي الدراســــة 

الحالية، استغرقت كل فترة دقيقتين.
وأظهــــرت الدراســــات الســــابقة التي 
اشــــتملت علــــى الاختبار أنه خــــلال جزء 
”الوجــــه الســــاكن“ مــــن الاختبــــار، يميل 
الأطفال إلى إظهار مشاعر سلبية متزايدة 
وسلوك تجنب ومســــتويات منخفضة من 

المشاركة الاجتماعية.
وفــــي نســــختهم مــــن الاختبــــار، قام 
الدكتور بلانكو دورموند وزملاؤه بقياس 
معدلات ضربات القلب للأمهات والأطفال، 
ووجــــدوا أن أطفــــال الأمهــــات القلقات أو 

المكتئبات لديهم معدل ضربات قلب أعلى 
بنحو 8 نبضات في الدقيقة.

وبالإضافة إلى ذلــــك، لاحظ الباحثون 
أن الأمهات القلقات أو المكتئبات أفدن بأن 
أطفالهــــن يعانون من مــــزاج أكثر صعوبة 

مقارنة بأطفال الأمهات السليمات.
وقال بلانكو دورموند ”وجدنا أنه إذا 
كانت الأم قلقة أو مكتئبة، فإن طفلها يكون 
لديه استجابة فسيولوجية أكثر حساسية 
للتوتر أثناء الاختبــــار من أطفال الأمهات 
السليمات. وهذه نتيجة أولية، لذا نحتاج 
إلــــى تكراره مــــع عينــــة أكبــــر للتأكد من 
أن النتائج متســــقة. وهذه هــــي خطوتنا 

التالية“.
وقــــال فيرلــــي بيرجينــــك، الخبير في 
كليــــة الطب فــــي إيكان، والذي لم يشــــارك 
في الدراســــة ”من المهم تشخيص وعلاج 
اضطرابات الاكتئاب والقلق لدى الأمهات 
الجــــدد، لأن له تأثيــــرا فوريــــا على نظام 

الإجهاد لدى الطفل“.

ــــــم  عل ــــــو  وأخصائي ــــــون  حقوقي دقّ 
ــــــر، ناقوس  الاجتمــــــاع فــــــي الجزائ
الخطر بشأن ارتفاع حالات الخلع 
في الجزائر، حيث تؤكد الأرقام بأنّ 
الأمر من شــــــأنه أن يضر بالأسرة 
خــــــلال  وبالمجتمــــــع  واســــــتقرارها 
الأعــــــوام القليلة القادمة، لافتين إلى 
أن أســــــباب هذا الارتفــــــاع عوامل 
ــــــف الأزواج إلى  ــــــرة منهــــــا عن كثي
جانب تراكم أسباب أخرى جنسية 

ونفسية واجتماعية مختلفة.

تنامي معدلات الخلع يدق ناقوس الخطر 
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توتر الأمهات أثناء الرضاعة يعرض أطفالهن 

لاضطرابات نفسية

كوفيد – ١٩ يضع 

الملايين من الأسر 

على عتبة الفقر 

مطالب بمراجعة قانون الأسرة لوضع إجراءات وشروط للحد من الظاهرة

نفاذ من واقع مرير

ما بين 10 و20 في المئة 

من الأمهات يعانين من 

اضطرابات المزاج مثل 

الاكتئاب أثناء الحمل وبعده

لماذا تحتاج بشرتك 

إلى كريمات نهارية وليلية
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 أوردت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
أن البشـــرة تحتاج إلى كريمات عناية 
نهاريـــة وأخـــرى ليلية، وذلـــك للعناية 

بالبشرة على نحو مثالي.
وعللت البوابة الألمانية ذلك باختلاف 

الإيقاع الحيوي للبشرة في النهار 
خلايـــا  أن  موضحـــة  والليـــل، 
البشرة تنشغل نهارا بمواجهة 
المؤثرات البيئية الضارة، في 
حين تتم عمليات الاستشـــفاء 

وتجديد الخلايا ليلا.
لذا تعمل الكريمات 

النهارية على حماية البشرة 
من الأشعة فوق 

البنفسجية 
الضارة 

وجزيئات 
الغبار 

وغيرهـــا مـــن المؤثـــرات البيئية. أما 
الكريمـــات الليلية فتمتـــاز بأنها غنية 
بالمـــواد الفعالـــة أكثر مـــن الكريمات 
النهارية؛ حيث إنها تمد البشـــرة 
بالمعادن والفيتامينات 
على نحو مركز 
من أجل تدعيم 
عمليات الاستشفاء 
وتجدد الخلايا 

أثناء النوم.
وبشكل عام، ينبغي 
استخدام كريمات العناية 
النهارية والليلية تبعا 
لنوع البشرة، سواء 
كانت عادية 
أو جافة أو 
دهنية أو 

حساسة.

جمال
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في المئة من العدد الجملي لحالات 

الطلاق في المجتمع الجزائري


